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635744 ‐ إذا وصف شخصا بأنه (حمار) وحلف عل ذلك، فهل تلزمه الفارة؟

السؤال

ما حم أنن أقسمت عل شخص ووصفته بأنه حمار، أقسم باله إنك حمار، هل يلزمن كفارة، أم ماذا؟

ملخص الإجابة

شتم أخيك من البائر، وعليك التوبة، وطلب العفو من الذي شتمته، وليس عليك كفارة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

ملسالْم اببه عليه وسلم: سال ه صلوصف إنسان بمثل هذا الوصف لا يجوز وهو من كبائر الذنوب،  وقد قال رسول ال

فُسوق وقتَالُه كفْر.  رواه البخاري (48) ومسلم (64) .

اللغة : الخروج . والمراد به ف عرض الإنسان بما يعيبه ، والفسق ف لم فاللغة الشتم والت ه: "السب فقال النووي رحمه ال

الشرع : الخروج عن الطاعة .

ه عليه وسلم" انتهال صل الحديث : فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة ، وفاعله فاسق كما أخبر به النب وأما معن

من "شرح مسلم" (2/53،54). وانظر: إجابة رقم (45858).

قال الذهب رحمه اله ف "البائر" (ص: 378): "البيرة الخمسون: أذية المسلمين وشتمهم".

،قرِ حبِغَي ملسم لجضِ ررع ف ءرطَالَةَ الْمترِ، اسائبْرِ البكا ننَّ مه عليه وسلم قال: اال صل وعن سعيد بن زيد عن النب

ومن البائرِ السبتَانِ بِالسبة وف رواية "إن من ارب الربا"

أخرجه أبو داود (4876) ، وأحمد (3/190) . وقال الألبان : إسناده صحيح ف الصحيحة (3950) (7/1667).

ف "مجمع بحار الأنوار"(2/284): "الاستطالة: أن يتناول منه أكثر مما يستحقه"و"استحقاره والترفع عليه والوقيعة فيه"

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/635744/%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D9%81%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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ولا فرق ف ذلك بين سب خصم أو أخ أو زوجة أو ابن. فليتق الإنسان، وليحافظ عل لسانه.

وقد صرح جماعات من أهل العلم : بأن من قال لشخص يا حمار أو يا خنزير يعزر؛ "لأن قوله يا حمار أو يا خنزير ف عرفنا

يعدّ سبا" البناية شرح الهداية (6/392).

.البحر الرائق (3/ 345): "لو قالت له: يا حمار يا أبله أو لعنته: فجناية" انته وف

وف المدونة (4/ 493): «قلت: أرأيت إن قال: يا حمار أو يا ثور أو يا خنزير؟

قال: ينله عل قدر ما يرى الإمام ف رأي، وقد سمعت ذلك من مالك ف قوله يا حمار».

وقال الشيخ ابن عثيمين، رحمه اله: "قوله: والقَذْفِ بِغَيرِ الزِنَا أي: السب والشتم بغير الزنا، مثل: يا حمار، يا كلب، يا بخيل، يا

سء الخلق، وما أشبه ذلك، فهذا فيه التعزير، وليس فيه الحد.

فإن أسقط المجن عليه حقه سقط، ولن إذا وصل إل الإمام أو القاض فإنه يبق عندنا الحق العام؛ لأن كوننا نجعل الناس

ف فوض، كل من شاء سب، وشتم، وقذف، ونتركهم!! فهذا لا يليق". انته، من الشرح الممتع عل زاد المستقنع (14/ 314):

وينظر: "الفروع" لابن مفلح (10/83)، "الإنصاف" للمرداوي (26/393).

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين، رحمه اله: «هل يجوز للإنسان أن يقول للآخر كلب أم لا؛ وفقم اله؟

ه عليه وسلم قال (ليس لنا مثل السوء العائد فال لب لأن الرسول صلفأجاب "لا يجوز للإنسان أن يصف أخاه المسلم بال

هبته كاللب يقء ثم يعود ف قيئه).

لن لك أن تشبه حامل القرآن الذي لا يعمل به: بالحمار؛ فتقول مثلا: من لم يعمل بالقرآن فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً.

كذلك أيضاً تقول للإنسان الذي آتاه اله العلم فأراد به غير اله، وأراد به الدنيا (إن مثله كمثل اللب إن تحمل عليه يلهث أو

تتركه يلهث).

ِرالْب ف ملْنَاهمحو مآد ننَا بمرلَقَدْ كيقول (و ه تعالأما أن تنادي شخصاً بعينه، فتقول يا كلب يا حمار؛ فهذا لا يجوز، لأن ال

.(يلاخَلَقْنَا تَفْض نميرٍ مثك َلع ملْنَاهفَضاتِ وِبالطَّي نم مزَقْنَاهررِ وحالْبو

وقد ذكر أهل العلم بأنه يجوز لمن قيل له هذا أن يطالب القائل، وأن القائل يعزر إذا لم يحلله المقول له». انته، من فتاوى نور

عل الدرب للعثيمين (24/ 2 بترقيم الشاملة آليا).



4 / 3

ثانيا:

م هذا: الحلف فالظاهر أن هذا الحالف قصد بهذا اللفظ أنه رجل بليد ضعيف الفهم ولم يقصد حقيقته الدالة علأما عن ح

الحيوان المعروف وهذا إطلاق معروف ف اللغة.

قال السمعان رحمه اله ف قواطع الأدلة ف الأصول (1/267):

"المجاز يشتمل عل أشياء لا توجد ف الحقيقة، يقصدها العرب ف كلامها، منها: المبالغة. وإنا إذا وصفنا البليد بأنه حمار

.البيان عن بلادته من قولنا بليد" انته كان أبلغ ف

ومثله ف التمهيد ف أصول الفقه لللوذان (2/265)، والتبصرة ف أصول الفقه(ص:34).

وف الإحام ف أصول الأحام للآمدي (1/ 32) : "الإجماع منعقد عل التجوز بلفظ الحمار عن البليد".

وف المسودة ف أصول الفقه (ص: 169): "فصل: "ف وجوه المجاز: "منها: أن يستعمل اللفظ ف غير ما هو موضوع له، نحو

.البليد" انته الحمار أطلقوه عل

فقول القائل: (واله أنت حمار):

1- إن كان هذا الساب حين سب غيره، يعتقد أنه يشبه الحمار ف بلادته، فليست يمينه هذه من اليمين الغموس، وليس عليه

كفارة؛ لأن من حلف عل شء وهو يغلب عل ظنه أنه صادق فهذا لا شء عليه.

.الروض المربع (ص: 695): "وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة" انته ف قال البهوت

وانظر: إجابة (178051).

2-وإن كان يعلم أنه كاذب ف وصف أخيه بأنه حمار يعن بليد، فليس عليه كفارة، وعليه ذنب يوجب التوبة والرجوع إل اله،

وطلب العفو ممن شتمه ووصفه بذلك.

فليس عليه كفارة، سواء ظن صدق نفسه فبان بخلافه، أو حلف وهو يعلم أنه كاذب؛ لأنه يشترط ف اليمين المفر عنها أن

تون عل مستقبل.

قال ابن عبد البر رحمه اله : "فأما الت فيها الفارة بإجماع من علماء المسلمين، فه اليمين باله عل المستقبل من الأفعال"

انته من التمهيد (21/247).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/178051
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وقال ابن هبيرة رحمه اله ف : "وأجمعوا عل أن اليمين المنعقدة، هو أن يحلف عل أمر ف المستقبل ممن، أن يفعله أو لا

يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الفارة" انته من "الإفصاح" (2/262).

واله أعلم.


